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46تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  46تفسیر الآیة  -سورة سبأ  - 3الدرس : 

1995 -11-04  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  من سورة سبأ وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السادسة و الأربعون  

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ  نَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نذَِیرٌ ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكمُْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  )﴾46لكَُمْ بیَْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ (

  [سورة سبإ]

یة أن الله سبحانھ وتعالى لا یقبل عقیدة بالتقلید ولا یقبلھا إلا بالتحقیق، فالإنسان إذا الموضوع في ھذه الآ 

استمع إلى خطبة أو إلى درس ولم یتفكّر فیما سمع ولم یطالب بالدلیل ولم یبحث عن التعلیل و لم یتبنَّ 

عقیدة من دون تحقیق  ھذا الذي سمعھ فكأنھ ما سمع، لأنھ لو قبل الله من عبد كائنا من كان أن یعتقد

لكانت كل الطوائف المنحرفة معھم الحُجة على الله یوم القیامة، فكل أصحاب الملل والنحل یقولون كما 

  حكى الله عنھم فقال تعالى:

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِھِمْ مُقْتدَُونَ(   )﴾23﴿إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

  [سورة الزخرف]

والنحل المنحرفون ھؤلاء ما ذنبھم ؟ لذلك ربنا سبحانھ و تعالى أمرنا في آیات فكل أصحاب الملل  

    كثیرة، فقال تعالى:

ِ إِلھًَا آخَرَ لاَ برُْھَانَ لھَُ بھِِ فَإِنَّمَا حِسَابھُُ عِنْدَ رَبِھِّ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ ا    )﴾117لْكَافرُِونَ(﴿ وَمَنْ یدَْعُ مَعَ �َّ

  [سورة المؤمنون]

    و قال تعالى: 

    )﴾36﴿وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُْلئَِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً(

  [سورة الإسراء]
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یدة، أنت في الدنیا تدققِّ و تسأل و تحقِقّ و توازن، لماذا لا تفعل ھذا في حقِّ الآخرة ؟ وفي شأن العق 

فالنقطة الدقیقة ھو أنھ أیَّة آیة في كتاب الله إذا فیھا أمر فتقتضي الوجوب وما تخلَّف المسلمون إلا حینما 

ا كل أمر في كتاب الله فیقتضي الوجوب، مثلا ؛ قال  مسخوا دینھم إلى عبادات تؤُدَّى بلا مضمون، أمَّ

    تعالى:

 َ ادِقیِنَ(﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ    )﴾119 وَكُونوُا مَعَ الصَّ

  [سورة التوبة]

   فأنت مأمور بنص القرآن أن تكون مع المؤمنین و مع الصادقین، وقال تعالى: 

َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِحْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَیَنْھَى عَنْ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ  وَالْبغَْيِ یعَِظُكمُْ لعَلََّكُمْ ﴿ إنَِّ �َّ

   )﴾90تذََكَّرُونَ(

  [سورة النحل]

فأنت مأمور أن تكون محسنا، ولو تتبعتم الآیات الكریمة التي فیھا أوامر جلیلة من الله عز وجل، كل  

أمر من ھذه الأوامر یقتضي الوجوب، ھذا فضلا عن الصلاة و الصیام والزكاة والحج التي فھم الناس 

ھي الإسلام ؛ مع أن الإسلام منھج كبیر ودقیق وتفصیلي و متكامل، ھذا أمر من الأوامر التي قد  أنھا

   تغیب عن معظم المسلمین، قال تعالى:

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ  إنِْ ھُوَ إلاَِّ نذَِیرٌ نَّةٍ ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكمُْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

   )﴾46لكَُمْ بیَْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ (

  [سورة سبأ]

أي علیكم أن تتدارسوا ھذا الدین و أحكامھ و أوامره وشرائع ھذا الدین أن تدرسوا القرآن الكریم وأن  

عن تصغوا إلى تفسیره وتسألوا عن محكمھ و عن متشابھ وعن أمره و نھیھ وعن حلالھ وحرامھ و

   أخباره الماضیة والحاضرة والمستقبلة قال تعالى:

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ  نَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نذَِیرٌ ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكمُْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

   )﴾46لكَُمْ بیَْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ (

  ة سبأ][سور

فماذا یمنع أن یكون بین الجیران و بین الإخوة و الأقرباء لقاء دوري تدُرَس فیھ بعض آیات القرآن  

وبعض أحادیث رسول الله و بعض أحكام الفقھ، نقرأ القرآن أمام بعضنا بعضا، فجلسة على مستوى أبٍ 

م الله و تدارسوا حدیث رسول و أولاده و أخ و إخوتھ و جارٍ و جیرانھ، لقاء أسبوعي، لو تدارسوا كلا

الله و تدارسوا فحوى ھذه الدعوى لیس ھناك من لیس لھ لقاءات أسبوعیة للولائم على مستوى أصدقاء 
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تجار و موظفین، ھذه اللقاءات التي فیھا الغیبة والنمیمة و الكلام الذي لا یرضي الله أو الكلام المباح 

   لكنھ یفرق ولا یجمع،

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِ   نذَِیرٌ ظُكمُْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

   )﴾46لكَُمْ بیَْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ (

  [سورة سبأ]

لما یعطل الإنسان فكره و یتلقى تلقِیّ�ا فلنوازن بین أمر الله عز وجل وبین ما یفعلھ الناس، الفكر سلطان و 

   بدون تمحیص یمرُّ علیھ كل دلالة، والمشكلة أن الإنسان أحیانا یكون خالیا، وقد قال أحد الشعراء:

  فصـادف قلبـا فارغا فتمكَّنا عرفتُ ھواھا قبل أن أعرف الھوى 

معیَّنا أو تفسیرا منحرفا و لیس عنده میزان و لیس عنده إذا الإنسان سمع ضلالة أو شبھة أو طرحا  

ضوابط یقبل ھذا الضلال و یقبل ھذه الشبھات فإذا قبلھا تمكنت منھ وانبنى سلوكھ علیھا، ھذا ھو 

الضلال المبین، ما الذي یعیدك إلى جادة الحق ؟ أن تتعلم أصول الدین فمشكلة الناس ـ و أقول كلاما 

عن أصول الدین ولكنھ یدرس الشبھات، ماذا قال كتاب " قراءات معاصرة " ماذا خطیرا ـ لا یفقھ شیئا 

قال فلان، یقرأ كل كتب فیھا ضلالات وانحرافات و یدع أصول الدین لیصل إلى خلافات المسلمین، و 

أنت لستَ أھلا، و أوضح مثل لھذا أن طالبا یحمل الكفاءة و نوى أن یصیر طبیبا، ھل ھذا ممكن أن 

ي متاھة وجھات النظر المتباینة بین جراحة القلب في أمریكا وجراحة القلب في روسیا ھل ندخلھ ف

ممكن ھذا ؟ لیس ممكنا، و إذا أراد أن یقفز إلى ھذه الخلافات و تلك المعضلات ولم یدرس بعد قواعد 

دویة، ھذا الطب ولا أسس الطب و لا علم التشریح و لا علن الفیزیولوجیا ولا علم الأمراض ولا علم الأ

ھو حال المسلمین، الكتاب أصل و السُّنة أصل و الأحكام الفقھیة أصل و السیرة أصل فھل قبل أن نقرأ 

الدین في أصولھ نقفز إلى الشبھات وإلى الخلافیات و إلى ما طُرِح في الأسواق و إلى مناحرات العلماء 

ا على العلماء وھو لم تبتل بعد قدمُھ ببحر و خلافاتھم، مادة دسمة ومغریة فترى الناس ینصِّب نفسھ حَكَم

المعرفة، ولا یعرف أحكام الصلاة، فلذلك قبل أن نصل إلى الخلافیات إلى ما یفرقنا وما یمزقنا ویجعلنا 

مللا و نحلا و إلى ما یضعف قوتنا، ینبغي أن نفھم أصل دیننا، آیات القرآن المحكمة كثیرة جدا، الآیات 

أصابع الید، فدعْك من ھذه الآیات و افھم الآیات المحكمة، ملیون موضوع متفق  المتشابھة قلیلة تعد على

علیھ و عشرات الآلاف من الأحادیث المتفق علیھا الآلاف من الأحكام المتفق علیھ فقبل أن تنتقل من 

المتفق إلى المختلف ؛ھل أتقنت المتفق ؟ وھل أتقنت أصول الدین ؟ ھل عرفتَ أحكام الشریعة، لو 

نا أن ھیئة طبیة عالیة جاءھا مریض معھ جلطة مستحكِمة في أماكن حسَّاسة و لھ أظافر طویلة فرض

ھؤلاء الأطباء لو تركوا قلبھ وقلَّموا أظافره ما قولكم ؟! مریض أظافره طویلة وقلبھ خطیر، تركوا قلبھ 
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صول الدین وذھب و قلَّموا أظافره، ھناك في المسلمین من یفعل ھذا، فتجد شخصا قد ترك أصلا من أ

    یجول في أمور بعیدة عنھ تماما، لذلك، قال تعالى:

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ  نَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نذَِیرٌ ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكمُْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

   )﴾46دٍ (لكَُمْ بیَْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِی

  [سورة سبأ]

لیس عبقریا و لیس مصلحا اجتماعیا و لكنھ رسول الله و نبي الله یوُحى إلیھ حتى حدیثھ وحي غیر متلوٍُّ  

    لقول الله عز وجل:

   )﴾3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنْ الْھَوَى(

  [سورة النجم]

وأن نبقى في القرآن الكریم ولو صدر قانون من ثمانیة وھناك دعوة خطیرة جدا إلى ترك السنة،  

وعشرین مادة ثم صدر مرسوم تفصیلي في مائة وخمسین مادة تبین أحكام القانون، فلو أغفلنا المرسوم 

و لم نعبأ بھ فھل نفھم القانون وحدنا ؟ وھل من الناس من یفھم القرآن بغیر السنة، كم زكاة البقر ؟ وكم 

    زكاة عروض التجارة ؟ الله تعالى قال: زكاة الإبل ؟ و كم

كَاة ﴾     ﴿ وَآتوُا الزَّ

  [سورة البقرة]

في حكم إجمالي، أما النبي فقد فصَّل، ومن دون السنة كیف نصلي ؟ وكیف نؤدي مناسك الحج ؟ و  

   كیف نصوم رمضان ؟ والله عز وجل یقول:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَ     نْھُ فَانْتھَُوا﴾﴿وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  [سورة الحشر]

    والذي یھمل السنة یعصي كلام الله عز وجل أین قولھ تعالى: 

   )﴾4)إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى(3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنْ الْھَوَى(

  [سورة النجم]

    أین قولھ تعالى: 

لَ إلِیَْھِمْ وَلعََلَّھُمْ یتَفََكَّرُونَ(    )﴾44﴿وَأنَزَلْنَا إِلیَْكَ الذِكّْرَ لِتبُیَنَِّ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

  [سورة النحل]

الیوم وقع تحت یدي كتابا یدعو إلى ترك السنة كلھا، فإذا قرأه شخص و أعُجب بھ لان عقلھ خالٍ، على  

   قول الشاعر:
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  فصـادف قلبـا فارغا فتمكَّنا  رف الھوىعرفتُ ھواھا قبل أن أع

  فلو كان مطَّلعا على أصول الدین ینبذ ھذا الكلام بشكل یسیر و لا یقبلھ 

ر   أتمنى على إخوتنا الكرام قبل أن نقحم أنفسنا في الخلافیات و في المتاھات وفي قضایا لا تقدِّم ولا تؤخِّ

     علینا أن نتقن أصول الدین و ھذه الآیة الكریمة: ٌ 

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ  نَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نذَِیرٌ ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكمُْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

   )﴾46لكَُمْ بیَْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ (

  [سورة سبأ]

   جیرانك ومع زملائك في حرفتك وفي دائرتكلقاء مع أخیك ومع أولادك و مع أصدقاءك و 

   ﴿ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾

  [سورة سبأ]

   قال تعالى 

   )﴾36﴿إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كلُُّ أوُْلَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً(

  [سورة الإسراء]

   قال بعض العلماء: الفؤاد إذا جاء مع السمع والبصر فھو الفكر 

   )﴾36﴿إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كلُُّ أوُْلَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً(

  [سورة الإسراء]

من لِم لمْ تفكر، قد یقول الواحد: سألت شیخا وھكذا قال لي، طیب عندك بیت و أردت أن تبیعھ، خرجتَ  

بیتك سألت صاحب مكتب عقاري كم ثمنھ ؟ فقالَ كذا، فھل تبیعھ لھ ؟ طبعا لا، ستسأل مائة مكتب 

عقاري، فلماذا في أمر بیع بیت تعدِّد السؤال و تستقصي وتبحث و تمحِّص، لذلك حتى لو عُرض علیك 

الدین إلى السلوك فكر منحرف ضال، أو كتاب مشبوه أو فكر یعطل أحكام الدین، أو فكر یرید أن یمیعِّ 

المعاصر، أو أن یربط الدین بالدنیا، والآن أیقن أعداء الدین أنھم لا یستطیعون أن یواجھوا الدین مباشرة 

فلجئوا إلى طریق آخر وھو طریق التفجیر من الداخل عن طریق اصطناع فكر مزیَّف لإنھاء تمسك 

    ةالناس بدینھم، ھذه الخطة الجدیدة لأعداء الدین، فھذه الآی

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ  نَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نذَِیرٌ ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكمُْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

   )﴾46لكَُمْ بیَْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ (

  [سورة سبأ]


